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  في الریف  قتصاديالا بناءال

  

یعــد الاقتصــاد أحــد دعــائم الحیــاة الأساســیة لأیــة جماعــة إنســانیة، وفــي حالــة الجماعــات الریفیــة : المقدمــة

نجد أن البناء الاقتصادي یحمل بین طیاته بعیدا عن الجوانب المادیة التي تمیزها، الكثیر من الممارسات الثقافیة 

 . على بعض تفاصیلها في هذه المحاضرةوالدلالات الرمزیة التي سنقف 

عمل سكان المجتمعات الریفیـة منـذ القـدیم  :)تربیة الغنم والماشیة(العمل الفلاحي والزراعي والرعوي  .1

على تنویع مواردهم الاقتصادیة، بعدما أدركوا استحالة الاعتماد على مصدر واحد، ومن ثم فإنهم تعاطوا للزراعة 

استغلال الغابة، إلـى جانـب أنشـطة أخـرى كـالحرف التقلیدیـة وبعـض التجـارة، وإن كانـت والغراسة وتربیة الماشیة و 

 .هي العمود الفقري لاقتصاد هذا المجال) الزراعة وتربیة الماشیة(الفلاحة 

النظــر فــي : "فــي مقدمتــه إلــى التعریــف الفلاحــة بأنهــاابــن خلــدون  یــذهب: والزراعــي العمــل الفلاحــي .1.1

أمــا عبــد الغنــي  .فهــي إمــا زرعــا أو غــرس" وئه بالســقي والعــلاج، وتعهــده بمثــل ذلــكالنبــات مــن حیــث تنمیتــه ونشــ

معنـى فلاحـة الأرض : "، إلـى هـذا المصـطلح بقولـه"الملاحة في علوم الفلاحة"في افتتاحیة كتابـه فیشیر النابلس 

ینفعــه ویجــوده  هــو إصــلاحها وغراســة الأشــجار فیهــا وزراعــة الحبــوب المعتــاد زراعتهــا، وإصــلاح ذلــك وإمــداده بمــا

ومعرفة ما یصلح أن یزرع أو یغرس في كل نـوع . ویدفع الآفات عنه، ومعرفة جیدا الأرض ووسطها والدون منها

والوقت المناسب والمختص بزراعة كل صنف والهواء الموافق لذلك .. منها من الشجر والحبوب والفواكه والخضر

ومعرفــة أنــواع المیــاه التــي تصــلح للســقي لكــل نــوع .. لغراســةوغراســة مــا یغــرس فیهــا، وكیفیــة العمــل فــي الزراعــة وا

وكیفیــة .. منهـا وقــدره، معرفــة الأزبـال وإصــلاحها، ومــا یصـلح منهــا بكــل نـوع مــن أنــواع الأشـجار والخضــر والــزرع

العمل في عمـارة الأرض قبـل زراعتهـا وبعـد غراسـتها وتزبیلهـا وتعـدیلها لجـري المـاء علیهـا بعـد سـقیها، وتقـدیر مـا 

وعلاج الخضر والأشجار مـن الآفـات اللاحقـة بهـا، وتـدبیر ذلـك كلـه والقیـام .. مل من الأرض من أنواع البذریحت

  .علیه بما یصلحه

حسـب الدراســات التاریخیـة، ببنیــة ة المغاربیـة، خــلال فتـرات مبكــرة مـن تاریخهــا الریفیــ اتالمجتمعـ تلقـد اتســم

ومـن أجـل ذلـك وضـع  ،ورة مسـتقلة عـن كـل تـدخل خـارجيتمكنه مـن إعـادة إنتـاج نفسـه بصـ اقتصادیةو  اجتماعیة

  .والسیاسیة والثقافیة بشكل مستقل والاجتماعیة الاقتصادیةفي الحیاة  الاستمراریةلنفسه تنظیما خاصا یكفل له 

كــان التنظــیم الإنتــاجي یتســم بطــابع التــداخل بــین النشــاط الزراعــي التوســعي  الاقتصــادیةفعلــى مســتوى البنیــة 

وي وحرصه على إیجاد نوع من التوازن بینهما، غیر أن هذا التوازن لم یكن یتسم بدیمومة تضمن له والنشاط الرع

الــذین  بســبب التــوتر القــائم بــین محدودیــة وطبیعــة الإطــار الفیزیقــي والجغرافــي والمنــاخي وكثافــة الســكان الاســتقرار

في تسخیر معطیات الطبیعة لحاجیـاتهم یعیشون في نفس الإقلیم، مضافا إلیه ضعف و هزالة الأدوات المستعملة 

إلـى أنشـطة تكمیلیـة مثـل اسـتغلال الغابـات والصـناعات  یلجئـونفیین یو متطلبـات وجـودهم المـادي، ممـا جعـل الـر 

 إذنإن المنطـــق الـــداخلي للمجتمـــع الریفـــي كـــان، . الحرفیـــة وغـــرس الأشـــجار المثمـــرة وإنتـــاج الخضـــروات والفواكـــه
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كــان قائمــا علــى ف ،نظــام الملكیــة أمــا .زن مــع البیئــة الجغرافیــة والمناخیــة والطبیعیــةیرتكــز علــى مبــدأ التكیــف والتــوا

ــة ال فــي ارتباطهــا بالنظــام القبلــي الــذي كــان ســائدا فــي هــذا العهــد، وهــو نظــام  للانقســامملكیــة العائلیــة غیــر القابل

الشـفعة مـن كـل ممارسـة  لقواعد الأعراف المتأصلة في المجتمع الریفـي ویرمـي إلـى حمایتهـا بواسـطة مبـدأ یخضع

غیـر أن متوسـط هـذه الملكیـات، . تؤدي إلى إخـراج الملكیـة بواسـطة الشـراء والـرهن، عـن نطـاق الجماعـات الریفیـة

وعلى الصعید الإجتماعي، كان المجتمع الریفي یتسـم بالطـابع  .هكتارا 13لم یكن یتجاوز  حسب بعض الدراسات

كـان موسـوما ببنیتـه القبلیـة وهـذا منـذ  Wolf  ولـف، كمـا یقـول تمـاعيجفـإن التـاریخ الا. "القبلـي منـذ عهـود بعیـدة

  .عهود الفاطمین والموحدین والمرینیین

بالفرقــة، وهــي  انتهــاءبــدءا بالعائلــة الكبیــرة و  الاجتماعیــةوتتكــون التركیبــة القبلیــة مــن مجموعــة مــن الوحــدات 

والسیاسـیة والعسـكریة  الاقتصـادیةو  ماعیـةالاجتویضطلع هذا المجتمع یضبط الحیـاة . جماعة تنحدر من جد واحد

، من ضمان إعادة إنتاج ظروف وجوده المادیة منها والمعنویة، بعیدا  Marc Côteمارك كوتالتي تمكنه، حسب 

  .عن كل تدخل أو إكراه خارجي

تكشــف بعــض الدراســات لا یعــد فــي هــذا الصــدد، النشــاط الفلاحــي نشــاط قوامــه الجهــد المــادي فقــط، حیــث و 

كمــــا هــــو حاصــــل فــــي الحالــــة رافــــدا كبیــــرا للثقافــــة الشــــعبیة بالمنــــاطق الریفیــــة  الزراعــــة تعتبــــر، أن وبولوجیـــةالأنثر 

، "اشـتنبر"، و"دجـانبیر"و" غشت: "الفلاحیة، والتي منها نذكر وذلك بدایة من أسماء الشهور أو المواسم .الجزائریة

محاصــیل التــي تجنــى وتــزرع فــي هــذا المواســم، كمــا تضــرب بعــض الأمثــال الشــعبیة لتحدیــد ال". النــایر"و" تــوبر"و

اللفــت ) نتــف(یــتم جنـي  ،"النـایر"ففــي هـذا الموســم ". بــو لكبــایر، انتــف اللفــت واحــرت لبحـایر رالنـای: "فیقـال مــثلا

الجنوب الاحتفـاء بالمعتقـد، حیـث تقـال مناطق یتم في كما  .وغیرها مثل البطیخ الأحمر" لبحایر"، وتزرع )الفجل(

، "االله یجعلهـا ارزقنـا وأرزاق المسـلمین: "الأقـوال المـأثورة أثنـاء عملیـة الحـرث أو الغـرس، كقـولهمبعض الأدعیة و 

  .وهو دعاء یرغب صاحبه أن یكون ما یزرعه من الرزق المكتوب له، وأیضا قد ینال نصیب منه غیره

لــم تخــرج هــي  التــي عرفتهــا الحیــاة الزراعیــة بالمنطقــة الاســتغلالطــرق  أنكمــا : أنمــاط اســتغلال الأرض  . أ

 الأرضعن طبیعة بنیة الأرض والى صورة العلاقـات التـي انتظمـت حولهـا حیـث شـكلت صـورة اسـتغلال  الأخرى

انعكاسا للصورة التي تظهـر علیهـا بنیـة التملـك التـي هـي بـدورها انعكاسـا للبنیـة الاجتماعیـة ومـا تفـرزه مـن أشـكال 

  .الاستغلاللنوعین من  الفلاحیة الأراضيتنظیمیة على المجال لذلك فقد خضعت 

 الاســتعانة  أواســتغلالها بنفســه  الأرضبالنســبة لنــوع الأول یتمیــز بمباشــرة صــاحب  :الاســتغلال المباشــر

یفهم من هذا النمط انه یمثل نموذجا لاستغلالیة العائلیة التـي تتحـدث عنـه الدراسـات الاقتصـادیة  عائلته ولا بأفراد

فـي هـذا  الأرضفعلى الرغم من الطابع العائلي الذي یكتسـیه اسـتغلال  ،نوفشیاالمتعلقة بالعالم الزراعي كدراسة 

الـذي تتحـدث  والإنتـاجذلـك التـوازن بـین العمـل  إلـىتصـل  فهـي لا ،النموذج لاعتباراتها تسـتعمل یـد عاملـة عائلیـة

مــل الزراعــي لــذلك فأغلــب الفلاحــین الــذین یباشــرون الع .عنــه الدراســات التــي تناولــت الاقتصــاد الفلاحــي العــائلي

تســمح لهــم  لــى بعــض المزروعــات المعیشــیة التــي لاعویقتصــرون علــى زراعتهــا  ،صــغیرة حقــولبأنفســهم یملكــون 
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رحمة یصل كما تقول  لا ،العمل المنجز من قبل الفلاح في مثل هذا النوع من الاستغلال إن .الادخارو  بالفائض

انتـزاع الكـافي لتسـدید حاجیـات  إلـىیصـل  بالتـالي لاو  ،ینجز في الحقـل أنالحدود القصوى لما یمكن  إلى بورقیة

 .الأسرة

 یشـكل هـذا النـوع الـذي و  ،تخماسـت أووهـو اسـتغلال عـن طریـق نظـام الخماسـة : الاستغلال غیر المباشر

كمـا یعتبـر مـن الطـرق  ،المغاربیة المنطقةبلدان ها عرفكانت تشیوعا في عملیة الاستغلال التي  الأكثرمن النظام 

تعنـي تلـك العلاقـة بـین العبـد والسـید التـي عرفهـا النظـام  لاهنـا، الخماسـة و  .المعمول بها في هـذا المجـالالتقلیدیة 

الذي یشعر به العبـد تجـاه سـیده لـیس هـو إحسـاس الخمـاس تجـاه مالـك  الإحساس أنالفیودالي وان شابهناها ذلك 

علــى الــرغم مــن وجــود بعــض  ،والعمــل حیــث العلاقــة بینهمــا قائمــة علــى نــوع الاســتقلالیة فــي الاختیــار .الأرض

 فأمـام عیـه بهـذه الصـفة،یلـم یكـن  الأخیـرن هـذا إلا أعلـى الخمـاس  الأرضالاستغلال الذي یمارسـه مالـك  أشكال

علاوة على الهدایا التي  ،الأحیانالمساعدات التي یقدمها له صاحب الملك والحمایة التي یوفرها له في كثیر من 

 الإخفــاءوبفعـل هــذا  .فــي نطـاق العائلــة إدماجـه أوجانـب تقریبــه  إلــىكــل ذلـك  سـبات،فـي بعــض المنا إیــاهیمنحهـا 

  .لم یتمكن الخماسون عموما من اكتشاف العمق الاستغلالي للعلاقة المفروضة علیهم ،الرمزي

العائلـة الممكنـة دون  أعضـاءیحاول العمل الفلاحـي القـدیم إشـراك جمیـع : العمل الفلاحي عمل جماعي  . ب

أقــل مــن ذلــك ،إذ ان إســتراتجیة  أومنــد ســن الســابعة مــن العمــر  الأطفــالها وســنها حیــث یــتم تشــغیل اعتبــار جنســ

اعیـة والرعویـة الواجـب القیـام النظام الإنتاجي هي التي تحتم ذلك بسبب تعدد المهام الزر  أساسالتكثیف التي هي 

، علــى النحــو عــد العرفیــةمــع وجــود نــوع مــن التخصــص فــي بعــض المهــام حســب الجــنس والســن ووفــق القوا ،بهــا

 .الأتي

 یمكــن إجمــال الأعمــال التــي یقــوم بهــا الرجــال فــي الأعمــال التــي تحتــاج  :دور الرجــال فــي العمــل الفلاحــي

فیمــا یخــص الأمــور  أمــا .تنقیــة الســواقي إلــىلقـوة عضــلیة كالقیــام بــالحرث والحصــاد وجمــع المحاصــیل، بالإضـافة 

 .الآباءنوعیة المنتوجات فیتكلف بها الكهول وخاصة  واختیارالمتعلقة بالتوقیت الحرث والحصاد 

  زوجهـا،أعبـاء الحیـاة مـع  قسـطا مـن كمـا تتحمـل المـرأة :الاقتصـادي والاجتمـاعي الإنتـاجدور النساء فـي 

فهــي  خـارج البیــت المسـاهمة فـي العمـل الفلاحـي،تباشـر أیضـا  ، نجـدهامنزلیــةال لعمـاالأب إلـى جانـب قیامهـا فهـي

تعمـــل بمثـــابرة كبیـــرة فـــي میـــادین عـــدة فـــي المجـــالات الفلاحیـــة كالزاعـــة وتربیـــة  دة ومنتجـــة،مجـــدة ومجتهـــ إنســـانة

 ..حیث تتعاطى للنسیج الصوفي فتصنع الملابس وتهتم بصناعة الزرابي الحرفیة، المواشي أو

لأخرى وهذا الدور لیس میزة خاصة بالبلاد المغاربیة فقط، بل تتشاركه أیضا مع العدید من الأریاف العربیة ا

عملت المرأة صالح أحمد الشعیبي على أن المرأة الیمنیة : حیث تكشف في هذا الإطار، دراسة. على غرار الیمن

فـي  ها هذاوقد زاد عمل .في حرث الأرض ورعي الأغنام وتربیة الماشیة إلى جانب أعمالها المنزلیةبجانب الرجل 

رة إلى الخارج للبحث عن عمل وبخاصة في دول الخلیج بسبب زیادة الهج ،الماضیةثة الأرض خلال العقود الثلا
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، رخـالآو حـین التمـع الیمنـي بـین لمجي یشـهدها اوالحـروب التـعـن الصـراعات  فضـلا ،لأمریكیـةمتحدة اوالولایات ال

  .مرأة مسؤولیة أكبرالذي أدى إلى تحمل ال ، الأمركثیر من الرجالال حیاة حصدوالتي أدت إلى 

 ةبین الزراعة وتربیة الماشی ون عادةیدمج الفلاح ،ي إطار الفلاحة المعاشیةف :الرعي وتربیة الماشیة .1.2

لا  عموما، حیث كانت الأسر الریفیة في المغرب العربي. واضحا الأخرأحد النشاطین على  أثر لذلك یكون، معا

في  نكاملاتی واللتان، بین الزراعة وتربیة الماشیة فیه الذي تزاوج ،عن هذا النمط من النشاط الفلاحيغالبا تخرج 

القاســیة متطلبــات  اتتربیــة الماشــیة فــي البیئــل أنذلــك  .تســتجیب للمتطلبــات الذاتیــة للفــلاح ،فلاحــة معاشــیة إطــار

رغـم و  .نوعهـا فـي توسـیع المجـال الزراعـي أووبذلك تساهم الماشیة حسب عددها  .وفرها سوى الزراعةت غذائیة لا

الاعتمــاد علــى الســوق لشــراء مــواد  إلــىضــطر یجــد نفســه مفإنــه  ،للمواشــي الفــلاح لتلبیــة الحاجیــات الغذائیــة جهــود

ر، دعلــف الشــمن( لمجــال الزراعــي للمزروعــات الكلیئــةحیــث یخصــص الفلاحــون جــزءا مهمــا مــن ا ،كلیئــة مكملــة

مــن بعــض المراعــي القریبــة خــلال فصــل كــذا و  ،مــن الحصــادأیضــا تســتفید  أن هــاالتــي یمكنو  ،)…التــبن، النخالــة 

  .الربیع

من منطلق حاجته إلیها الأبقار والجمال والحمیر  :مثل ،الحیوانات أصناف بعضل ریفيواستخدم الإنسان ال

الآبار السطحیة من  میاه منمن خلال جر الوذلك  ،حراثة الأرض والري أداء مهامها الأساسیة والمتمثلة في في

الجمال والحمیر لنقل على غرار وانات حی، فضلا عن استخدام بعض الالقنوات أجل ري الأرض الزراعیة عبر

لاستخدامها  لأرض الزراعیةمیاه الشرب من الآبار إلى المنازل، ونقل مخلفات الحیوانات من الحظائر إلى ا

ونقل المحاصیل الزراعیة من الأرض إلى المنازل، ونقل الفائض من المحاصیل الزراعیة إلى المدینة ، كأسمدة

  .مدینةوسیلة نقل من القریة إلى ال لحمیرلبیعها، كما كانت الجمال وا

 تتنافس على زیادة إنتاجها من الأرض والحیوان، فشكلت الحیوانات الألیفة جزءً من هذا كانت كل أسرةول

بعض  حیوانات فيمنزل واحد، بل أن المساحة المخصصة لسكن ال معها فيتسكن  ، فهيلأسرةا ثقافة ومكونات

 ونیحبمثل ما  هموحیوانات مهیضاأر  ونیحب فالفلاحین .ة لسكن أفراد الأسرةمخصصالأسر أكبر من المساحة ال

كحرصه على  ،على تسمیتها هحرص فيوحیواناته  لریفيالإنسان ا یمة بینمقة الحكما تتجلى العلا .همأفراد أسر 

تنشئ بینه وبین  ،ةمواقف الحیاة الیومیة المختلف حیوان ومناداته فيأن تسمیة ال وكأنه یدرك ،تسمیة أفراد الأسرة

  . والأغنام والجمالبقار الحیوان من الحلیب ولاسیما الأ إنتاجزیادة  وبالتالي ،الحیوان علاقة حب وود

فلمـاذا  .لسـان العـربالأرض أنثـى، وهـي اسـم جـنس، التـي علیهـا النـاس هكـذا یعرفهـا  :رمزیة الأرض .2

 تمع الریفي؟؟ وكیف یتجلى ذلك في المخیال الشعبي للمجهذا التوصیف للأرض

فــي كیفیــة اســتقراره معرفــة أولا  بــالأرض الریفــي الإنســانعلاقــة لإجابــة علــى هــذین التســاؤلین، تقتضــي منــا ل

 فــالأرض .نتهــاء إلــى خیــار التــوطن والاســتقرار النهــائيقبــل الاكــان هــو الســمة العامــة ن الترحــال أطالمــا  ،المجــال

إستراتیجي للقوة، ورهان جعل كل قبیلة تعـیش عـادة بـین بل هي أساس  اجتماعیةو  اقتصادیةمصدر الجاه، وقیمة 

   .السهل أو المنخفضو الجبال وفي أرض في أأراض في المرتفعات 
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وتـــوفیر الشـــغل للأفـــراد الجماعـــات  تـــوفیر الحاجیـــات الغذائیـــة الضـــروریة،كانـــت رض لأالوظیفـــة الأساســـیة لـــ

ن هم الإنسان الوحید هو الحفاظ على إلقبلیة وبقائها، فالعائلیة، وبما أنها الضمانة الأساسیة لاستقرار الجماعات ا

و بإصــدار أ ،مــا بالــدخول فــي عنــف مفتــوح مــع مــن یحــاول اســتغلالها والتــدخل فیهــاإالأرض والــدفاع عنهــا وذلــك 

كــان یضــفي علیهــا دائمــا طــابع القداســة اذ كانــت فــي ف ،مــن الناحیــة الثقافیــةأمــا  .أعــراف تمنــع تقســیمها وتجزیئهــا

اعة مثل الأم المعطـاة التـي تغـدي الكـل وتوحـد فـي ملـك الكـل، أي فـي ملـك الجماعـة ولـیس فـي ملـك تصور الجم

الرأســمال الأساســي لكـل غنــى محقــق وثــروة تفــوق قیمتهــا بــاقي الثــروات  ،تعــد الأرض كــذلككمــا  .الشـخص الواحــد

حاجیاتهــا وفــي مقــدمتها كمــا تلبــي  ،الأخــرى، ولأكثــر مــن ذلــك أنهــا تجســد ثقافــة الجماعــة القائمــة علــى التضــامن

  .امما أضفى علیها میزة فریدة تتجلى في حب وعشق الناس له ،الغذاء

 ،هــابعــن علاقــة الإنســان القــروي بــالأرض وارتباطــه  هنــري منــدراسهــذا المعنــى، نتلمســه فــي معــرض كــلام 

 ویـأتي ،لم عنه الزراعـةبیه وتعأالمزارع التقلیدي یقوم بزراعة حقله الذي ورثه عن أن ب والذي یذهب فیه إلى القول

نــه إ ،تعلمــه للزراعــة نتیجــة ارتباطــه الــدائم بــالأرض وبكــل التفاصــیل والمعلومــات الجزئیــة المتعلقــة بالعمــل والإنتــاج

لأن الأرض أولا وقبــل كــل شــيء إنتــاج لا  .یعــرف الخــالق مخلوقــه عر بأهمیــة حقلــه الــذي یعرفــه جیــدا مثــل مــاشــی

حیـث تعلـم  ،یداوم وجوده في الأرض الزراعیة ویزاول عمله فیهـا منـذ الطفولـةوالفرد في المجتمع الزراعي  ،ینقطع

وكـل  .كاللغـة وقواعـد التهـذیب والأخـلاق ،الحراثة مثلما تعلم باقي القیم والمعارف والسـلوكات الحیاتیـة الاجتماعیـة

یعتبــر خرقــا  ،أمــر أو فعــل یهــدف إلــى فصــل العمــل الزراعــي عــن بــاقي الأنشــطة والســلوكات الاجتماعیــة الأخــرى

  .للنظام الاجتماعي العام القائم على التألیفیة كإحدى قواعد ومرتكزات الحیاة الاجتماعیة العائلیة

إلا أن هذا لا یترجم كل الحقیقـة، حیـث أن الـوعي التلقـائي للـریفیین بأهمیـة الأرض وقداسـتها لـدیهم، لا تنبـع 

ت المادیــة كعطــاء وهبــة دون مقابــل، فبــین الإنســان فقــط مــن كونهــا مصــدر یــدر علیــه كمجــال بیئــي زراعــي الخیــرا

الریفي والأرض علاقة تفاعل ومحبة، تكشف عمق القوة الرمزیة الساریة فـي ذهنیـة المجتمعـات الریفیـة، لـذلك فـلا 

وهكـــذا إذن تـــتم وحـــدة . دفاعـــا عنهـــا غرابـــة أن یـــتم تقـــدیس الأرض وتعظـــیم مكانتهـــا فـــي نفوســـهم إلـــى حـــد المـــوت

بر رمزیة عمیقة تشتغل عبر اللاشعور الجمعـي، لأن الإنسـان بـالریف یفضـل أن یخسـر مالـه الأرض للإنسان، ع

كله في سبیل الحفاظ على كرامته والمتمثلة في الأرض، وهنا یمكننا فهم المغزى من المثل الشائع في المجتمعات 

هـا فرطـوا فـي شـرفهم لدرجـة أن الریفـي لا یبیـع أرضـه ، فإن فرطـوا فی"اللي باع أرضو باع عرضو: "الریفیة والقائل

وهــذا یــدفعنا للقــول، بــأن  .جاهــدا حتــى یســترجعها وبــذلك یســتعید شــرفه فســیعملإلا للضــرورة القصــوى، وإن فعــل 

صورة الأرض ومكانتها عند الفلاح هي من صورة ومكانة المرأة عنـد الرجـل، والتـي ینبغـي أن تصـان وتحفـظ مـن 

أیدي الغرباء بل حتى عیونهم، الأمر الذي یجعلهم یقدمون الـنفس والنفـیس مـن أجـل صـونها  أن تطالها لیس فقط

  . والدفاع عنها

طالمـا أنهـا تشـكل أسـاس النشـاط ، اعلیه سكان الأریافتعد المیاه مورد حیاتي لا غنى ل :رمزیة الماء .3

الأمــر الــذي بعــض الحیوانــات، علــى زراعــة الأرض وتربیــة  الاقتصــادي الــذي یقومــون بــه، والــذي یعتمــد بالأســاس
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المتداولـة فـي العدیـد  الأمثـالفي الموروث الشـعبي و تتجلى بشكل واضح في والتي ، أكسبه مكانه كبیرة في حیاتهم

االله : "علــى غــراروالداعیــة إلــى حســن اســتغلاله ومدحــه، واســتعمال كــل الوســائل للحصــول علیــه، ، مــن المنــاطق

 . "وما تهرق ما، حتى تصیب ما" "أرفد الماء ولو كان تحط على الما "، "یعجلك كي الماء، تخرج منك كل نعمة

حسـب عـدد مـن كتابـات المـؤرخین إلـى  ،تعود فترات تقدیس الموارد المائیة ومنابعها في بلدان شـمال إفریقیـاو 

ي ارتبطـت فهذه المادة شكلت للإنسان الریفي عموما مادة للتقدیس وللممارسة الطقوسیة الت مرحلة ما قبل التاریخ،

  .بمفهوم المقدس وصوره داخل الفضاء الثقافي والاجتماعي عموما

وقد أدت البنى الزراعیة الراسخة بمنطقة الریفیة داخـل الضـمیر الجمعـي لسـاكنتها، دور ترجمـة مجموعـة مـن 

میـاه والجماعیة التعبیریة، وذلك سواء في فترات انحباس المطر عن الأرض، أو عندما تنضب  الطقوس التفاعلیة

العیـــون والأنهـــار وتجـــف الآبـــار مـــن میاههـــا، عندئـــذ یـــتم إحیـــاء طقـــس الاســـتمطار طلبـــا للغیـــث، وذلـــك بواســـطة 

استحضار شخصیة وصورة المرأة وأدوراها النمطیة المتعلقة بالخصـوبة والإثـارة الجنسـیة، مـع إعـادة إنتـاج الرمـوز 

السـاقطة مـن السـماء إلـى الأرض علـى شـكل مطـر، فقطـرات المـاء . والدلالات نفسها التـي ارتبطـت بهـا منـذ القـدم

والتي تتسبب في إرواء الأرض وإنماء الزرع، تنطوي على مغزى عمیق ورمزیة كبیرة فـي التفكیـر الإنسـاني، فهـذه 

القطرات تمثل في الأساطیر القدیمة قطرات المني التي یطلقها الذكر، والمتمثل في اعتقادهم فـي السـماء الواهبـة، 

هذه العملیة الحیاتیة هي فـي عمـق فلسـفة الأدیـان والحضـارات، ولهـا دور . الأرض المستسلمة/ ثى لتخصیب الأن

وهو المعنى الذي نجـده رائجـا كثیـرا فـي المـوروث الشـعبي بالأقـالیم الجنوبیـة . كبیر جدا في فكر الإنسان وتأملاته

  .ات والخضروات، أي بواسطته یسقى النبغراس الغروس: في الجزائر، والمعبر عنه بقولهم

 -تـلا: ، فطقـستقـوم بإخصـاب الأرض وإحیائهـا عبـر التجـدد وولادة الـزرع والنبـاتفالسماء عندما تمطر،  

لمرتبط بالأرض التـي یـتم إخصـابها، فتقـوم بـولادة الـزرع والنبـات والأشـجار الدالـة علـى غنجا الزراعي الأصل ا

هذا السـیاق، عـن كـل هـذه العناصـر الطبیعیـة المجسـدة في  باشلار، ونستحضر هنا ما قاله الحیاة والضامنة لها

، تتجســـد علـــى أرض الواقـــع وتعطیهـــا الحیـــاة، مـــادة نشـــاهدها فـــي كـــل مكـــان تولـــد "جاریـــة"و" رقراقـــة"للمـــاء كمـــادة 

أو العــین المائیــة هــي ولادة مســتمرة ومتجــددة للمــاء، تأســر صــوره إلــى الأبــد لا  باشــلاروتتعــاظم، فــالمنبع حســب 

  .وتثیر بشكل لا منتهي أحلام یقظتهمشعور محبیها، 

ولهـــذا شـــكلت الطقـــوس المائیـــة والزراعیـــة موضـــوعا تـــدور حولـــه العدیـــد مـــن التمـــثلات الثقافیـــة والاجتماعیـــة 

المقدسمة لموضوع الماء، والتي تحیطه من جهة بهالة من الترهیب والغمـوض، ومـن جهـة أخـرى ترفعـه اجتماعیـا 

مقدســــات، وهــــو بمنزلــــة الخــــیط النــــاظم لمختلــــف العلاقــــات الاجتماعیــــة، ، لتضــــعه علــــى أقــــدس ال)عرفیــــا ودینیــــا(

ومیكانیزما عضویة في تفعیـل أو تعطیـل آلیـة الصـراع، وآلیـة التضـامن والـتلاحم مـا بـین المجموعـات الاجتماعیـة 

  .المرتبطة بروابط دمویة وعائلیة

لأنثروبولوجیــة حــول طقــوس المــاء العدیــد مــن الإشــارات الجــد تعبیریــة مــن الناحیــة افــي هــذا الإطــار، ونلاقــي 

، الذي یسافر السحر والدین بمجتمعات شمال إفریقیا: الموسوم ب إدموند دوتيوقوة حضورها، مثلا داخل نص 
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بنــا عبــر سلســلة مــن الأشــكال الإحتفائیــة بمــورد المــاء فــي عــدد مــن المجــالات المحتفیــة برمــوز الخصــب والــزرع 

بطقـس الموسـم وحفـل التراشـق بالمـاء مـا بـین الأطفـال، مـرورا بفضـاء والعطاء والمطر من حوز مـراكش المشـهور 

تلمسان وطقس تبلیل المنازل والأسطح والجدران والمارة من الناس بالمـاء، وربطـه بفلكـور الغنـاء مـن لـدن الفتیـات 

ف بهــا فتقـوم النسـاء بمصـاحبة بقـرة سـوداء والتطـو  بنــي شـوكرانتبركـا واسـتعطافا للسـماء لتمطـر، أمـا عنـد سـاكنة 

، فــإن تبولــت البقـرة أثنــاء المســیر وقبــل انتهـاء الاحتفــال الزراعــي، فهــي داخـل فضــاءات الأضــرحة أو بـالقرب منهــا

إشارة رمزیة حسب اعتقاد الساكنة المحلیة على استجابة السماء واقتراب موعد نزول المطر للأرض، ثـم الطقـوس 

بــوي الشــریف وإلــى غیــر ذلــك مــن الطقــوس الزراعیــة التــي تتخلــل احتفــالات عاشــوراء وعیــد الأضــحى والمولــد الن

البالغة الدلالة على قوة حضور الماء فـي ثقافـة وتصـور وممارسـة أغلـب سـكان بلـدان شـمال إفریقیـا وعنـد السـكان 

  .الریفیین تحدیدا

م تعیــد توثیــق أواصــل العلاقــات القرابیــة والعائلیــة، وتحیــي الــزمن القبلــي القــدی ،كمــا أن هــذه الطقــوس المائیــة

وتستحضــر أحــداث تاریخــه الایجــابي ومفـــاخره، كمــا أن هــذه الطقــوس المائیــة تعمـــل علــى إحیــاء صــور المقـــدس 

وهـو أیضـا آلیـة رمزیـة للعبـور عبـر . إلـخ.. الأودیة، العیون، الآبـار، السـواقي، الأضـرحة: الشعبي ومجالاته، مثل

مــادي، والمتصــل بــالتمثلات الدینیــة حــول دور الــزمن الأســطوري مــن العــالم الــواقعي المــادي إلــى العــالم الغیبــي اللا

داخـــل ثنایـــا الفصـــول (فـــالطقس المـــائي هنـــا، یـــؤدي دور الوســـاطة مـــا بـــین الـــزمن الـــدنیوي . وصـــوره) االله(الفاعـــل 

، والـــزمن القدســـي الـــذي ینحصـــر أثنـــاء ممارســـة طقـــوس المـــاء التواصـــلیة، وتجلیاتهـــا مـــع قـــوى الطبیعـــة )الزراعیـــة

  .أنثوي بالخصوص وتجسید صورها بشكل أدمي

بعــض  رجــعوی، تختلــف تســمیة التــویزة مــن جهــة إلــى أخــرى، وممــن نشــاط إلــى أخــر: ةممارســة التــویز  .4

حیـث یرجعـون . مازیغ، خاصة أن هذه الظاهرة منتشرة بـالبلاد المغاربیـة عمومـاالرواة أصل التویزة إلى السكان الأ

، فهو أداة تعریف لدى "ت"عانة والمساعدة، أما حرف الأمازیغیة، والتي تعني الإ" ویز"مصطلح التویزة إلى لفظة 

، والتي تعبر عن حالة من الوحدة "تویزة"ونطقوه باللكنة العربیة فأصبح " تویز"وقد أخذ العرب مصطلح . الأمازیغ

 .والتضامن بین مجموعة من الناس للقیام بجملة من الأنشطة العملیة في مناسبات مختلفة

نـي وفنـي، یشـترك فـي إنجـازه مجموعـة مـن الأشـخاص بطریقـة تطوعیـة لفائـدة هـي تجمـع مهف أما اصـطلاحا،

تتشــكل حســـب نظـــام دورة الحیـــاة البدویـــة الریفیــة، فتتواجـــد فـــي كـــل المواســـم هـــي التـــي أحــد عناصـــر المجموعـــة، و 

فــي المجتمعــات ذات الأصــول القبلیــة، أكثــر وتعــرف التــویزة عــادة . فــي حیــاة هــذه المجتمعــاتالكبــرى والمحطــات 

التــي تتناقــل بطریقــة شـفویة تقلیدیــة مــن جیــل إلــى أخــر،  ،جملــة مــن العـادات والتقالیــد والأعــراففیــه تتــوارث  التـيو 

  .یعرف بالتویزةبات ما  سستؤ ل

وتمیـــزت المنـــاطق الریفیـــة فـــي ربـــوع المنطقـــة المغاربیـــة عمومـــا بســـیادة هـــذه الظـــاهرة، والتـــي تعنـــى التعـــاون 

حفـر الآبـار، الـزرع، الحصـاد، جنـي : عمـال إلـى تعـاون الأفـراد للقیـام بهـا، كأیـن تحتـاج الكثیـر مـن الأ. والتكاتف

فـي بعـض " أفـراق"الزیتزن، وإزاحة الرمال عن الأراضـي الزراعیـة بوضـع حـاجز مـن سـعف النخیـل، والـذي یسـمى 
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خاصــة أن هــذه البیئــات تتصــف عــادة بقســوة الظــروف . منــاطق الجنــوب الجزائــري، وغیرهــا مــن الأعمــال الأخــرى

لا یقتصــر علــى العمــل والجهــد البــدني المضــني كمــا أن أدائهــا . لطبیعیــة، ومشــقة العمــل الزراعــي التقلیــدي فیهــاا

وذلـك فـي إیقاعـات شـعبیة ومـدائح دینیـة وأذكـار، أهـازیج و أغـاني و عادة ما ترفق هذا النوع من الأعمال ب فقط، بل

یـتم ل، ق جـو مـن المتعـة والمـرح بـین المشـاركینوخلـ وكذا طلـب للبركـة لشد الهمم والحث على العمل أكثرمحاولة 

  .بعد الفراغ من الأشغال تحضیر وتقدیم ولیمة على شرف المشاركین في العملیة

-الریفـي والتویزة بهـذا المعنـى، تعـد ظـاهرة اجتماعیـة معبـرة عـن حالـة تضـامنیة موسـمیة بـین أفـراد المجتمـع 

  :في إما یمكن أن تكونحیث القبلي، 

 في إعداد الصوف وقردشته وغزله، وكذلك نسجه أو في إعداد العولة من خلال جملة  شكل تجمع نسائي

 . المراحل التي تمر بها من طحن الحبوب وإعداد العولة وغیرها

 وبناء المساكن نامغالأ عملیة حرث الأرض والجز :كما تكون أیضا في شكل تجمع عملي رجالي، مثل. 

  الأعمـال التـي تكـون عـادة خـارج التجمـع السـكني، مثـل عملیـة  قد یشترك كل من الرجـال والنسـاء فـيكما

 .الحصاد وجني الزیتون

ورغم أن الاستعمار الفرنسي لبلاد المغرب العربي عمل على استبدال هذا النشاط المجاني بنظام السـخرة، 

بــین وإجبــار المــواطنین علــى العمــل وفــق نظــام الخماســة إلــى غیــر ذلــك مــن السیاســات، بغــرض تقلیــل الحمــة 

سـواء مـن خـلال  ، عـاد العمـل الجمـاعي مـن جدیـد للبـروز،إلا أنه مباشرة بعـد الاسـتقلال. السكان والقضاء علیها

التعــاون فــي مجــال إصــلاح العیــون، وحفــر الآبــار، والتضــامن عقــب وقــوع الفیضــانات والــزلازل، كمــا عملــوا أیضــا 

  .لاحم بین أبناء الریف الواحدعلى بناء الجسور وغیرها من الممارسات التي تدل التعاضد والت

هــو الخــوف مــن تلــف المنتجــات  ،كمــا أنــه مــن بــین أهــم الأســباب التــي جعلــت ظهــور التــویزة أمــرا ضــروریا

بدون جني، فوجب على الفلاح المعني بالمنتوج جمع أكبر قدر  الزراعیة في حال تركها لوقت طویل بعد نضجها

أضـــف إلـــى ذلـــك، أن فكـــرة التعصـــب للانتمـــاء قـــد . اعـــيممكـــن مـــن المتطـــوعین لضـــمان ســـلامة المحصـــول الزر 

ســاهمت هــي الأخــرى فــي نشــأة التــویزة، خصوصــا إذا تعلــق الأمــر بالعــائلات الممتــدة التــي تجمــع بینهــا الــروابط 

  .القرابیة المتینة

حـرث، بـذر، حصـاد، (والتحضیر لهذه الممارسة یتم بإعلان المتـوز لـه عـن نـوع المسـاعدة التـي یحتـاج إلیهـا 

وبإعلانه أیضا عن الأدوات والعتاد الذي ینقصه كما ونوعا، ثم یحدد اوقت المناسب لانجاز  ،..)المحصول جني

عمله، فإذا جاء الیـوم المتفـق علیـه، یهـب جمـوع المتطـوعین للمكـان وهنـاك تقسـم الأدوار، فیتعـاونون علـى انجـاز 

 . العمل المطلوب منهم حتى الانتهاء منه مهما كلف من جهد أو وقت

الحدیث الیوم عن النشاط الفلاحي الزراعي لم یعد كما : النشاط الفلاحي والزراعي في عالم الریف الیوم .5

كثیـــرة  مغاربیــة خصوصــا والعربیــة عمومــاالتحولات التــي تعرفهـــا الأوســاط الریفیــة الكــان علیــه الحــال مــن قبــل، فــ

و نـــاتج عــــن الظـــروف والعوامــــل منهــــا مـــا هــــو طبیعـــي بحكــــم تطـــور ونمــــو المجتمعـــات، ومنهــــا مـــا هــــ ،ومتعـــددة
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 الباحـث الفرنسـي ونسـتعیر فـي هـذا الصـدد مـن. الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة التـي مـر بهـا المجتمـع الریفـي

أو بـین القریـة والمدینـة كمـا یفضـل  ،تحلیلـه، والـذي یـذهب فیـه إلـى أن العلاقـة بـین الحضـر والریـف هنري لوفیفر

حتــى إن الفلاحــین التقلیــدیین اختفــوا والریــف تحضــر، لكــن بشــكل  .شــكل جــذريتغیــرت ب ،البریطــانیون أن یــدعوها

من عطلات نهایة الأسبوع، والرحلات الترفیهیة فـي الریـف إلـى (أوجد نهجا استهلاكیا جدیدا فیما یتعلق بالطبیعة 

الحضــریة بالســلع ونهجــا رأســمالیا إنتاجیــا لإمــداد الأســواق ، )الضــواحي ذات الأشــجار المورقــة والمترامیــة الأطــراف

لهــذه  لــوفیفرإضــافة إلــى ذلــك، توقــع  .الزراعیــة عوضــا عــن الزراعــة الموجهــة لتحقیــق الاكتفــاء الــذاتي للفلاحــین

، حیــث انحصــرت الیــوم الفجــوة بــین الریــف والحضــر علــى الصــعید العــالمي بإیقاعــات "تنتشــر عالمیــا"العملیــة أن 

العمــل فــي حقــل الفلاحــة الیــوم فقــد بــات  .ذي توقعــه لــوفیفرمتباینــة، لكــن ممــا لا شــك فیــه أنهــا اتخــذت المســار الــ

تمتص الفلاحة من أن  وبدلا. موكول في الغالب إلى الوافدین من خارج أقالیم الریف، الباحثین عن منصب عمل

ـــى بـــاقي النشـــاطات الاقتصـــادیة الأخـــرى ـــة، بتنـــا نجـــد هروبـــا مـــن العـــاملین فـــي الفلاحـــة إل حیـــث . الأیـــدي العامل

أواخــــر  %25بعــــد الاســــتقلال إلــــى أقــــل مــــن  %60المشــــتغلین فــــي الفلاحــــة فــــي الجزائــــر مــــن  انخفضــــت نســــبة

وهـو المعطـى یـدفع إلـى القـول بأننـا نشــهد سـقوطا قویـا نسـبیا ومطلقـا للتشـغیل الفلاحـي، بالمقارنـة مــع . التسـعینات

نتـاج لظـروف خاصـة  وهذا ما دفع بعض الباحثین إلى التساؤل، هل هذا التطـور طبیعـي أم أنـه. مجموع التشغیل

  .بوضع اقتصادي وثقافي واجتماعي معین؟

ــا كبیــرا للیــد العاملــة لصــالح نشــاطات أخــرى، ممــا یعبــر عــن تفضــیل  إن القطــاع الفلاحــي الیــوم یشــهد هروب

، "كـره للعمـل الفلاحـي"للأعمال والأنشطة غیر الفلاحیة، وهو ما أدى ببعض المحللین إلى القول بأنه بـات هنـاك 

مـــن البیئـــة الریفیـــة، والـــذین درجـــوا فـــي حضـــن العمـــل الفلاحـــي ولهـــم خبـــرات  القـــریبینل الشـــباب وخاصـــة مـــن قبـــ

، وعلـى الخصـوص عقبـة قلـة الخبـرة مستفیضة عن ظروف العمل وأسالیبه، مما یسمح لهم بممارسـته دون عوائـق

ي، في توصیفه لحالة صالح أحمد الشعیب: وهذا ما یؤكده أیضا الباحث .أو الجهل بطرق العمل الفلاحي وكیفیاته

أهـم مصــدرین رئیسـین للـدخل عنــد غالبیـة الجیــل  كانـت مهنــة الزراعـة والرعــيالریـف الیمنـي الیــوم، حیـث یـرى أن 

فجمع كثیـر مـن  ،الأول وحتى الثاني إلى حد ما، ولكن مع الجیل الثالث في الوقت الراهن تنوعت مصادر الدخل

وإلــى جانبهــا  ،كمهنــة رئیســیة رئیســاً للــدخل عنــد أغلــب النــاسكــأن یمــارس الزراعــة  ،النــاس بــین أكثــر مــن مهنــة

فلـــم تعـــد الزراعـــة مهنـــة أساســـیة ولا  ،أو یوفـــق بینـــین وظیفـــة عامـــة كالتـــدریس وفلاحـــة الأرض .التجـــارة أو غیرهـــا

الجیـل الأول إلـى ثانویـة  ومن الأسباب التـي أدت إلـى تحـول مهنـة الزراعـة مـن مهنـة رئیسـیة لـدى. للدخل مصدراً 

  :، نورد الأتيلجیل الثالثلدى ا

  لأرض مع الجیل الثاني والثالث بصورة أكبر، من خلال زیادة عدد الأسر ااختلال العلاقة بین السكان و

الیمنیة مع بقاء مساحة الأرض المزروعة شبه ثابتة، وتفتیتها بسبب توارثها بین الأجیال  ىفي القر  .والسكان

 .فلاحتها لصغر حجمها وقلة مردودها) النواة(لصغیرة وأصبحت مساحات صغیرة لا تستطیع الأسرة ا
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 ه العام بار السطحیة والتوجأما السبب الثاني فیتعلق بقلة الأمطار الموسمیة وجفاف منابع العیون والآ

 .وبحبعن محاصیل ال لاً زراعة القات بد فیفي مناطق الدراسة إلى

 الآلات فية ة الذي أدى إلى مشاكل كبیر ة التنمویة للدولفشل السیاس أما السبب الثالث فیعود إلى 

 .حدیث عنهااعیة والسیاسیة والتعلیمیة وغیرها لسنا هنا بصدد الجتمالاقتصادیة والا

 التعلیم فقد حرصت كل أسرة فیفي الوقت الراهن  أما السبب الرابع فیبدو من خلال تطلعات الناس إلى

د من الذكور والإناث بشكل خاص من أجل عملیة بالأولاالذكور والإناث، فلم تعد التضحیة على تعلیم أبنائها 

إلى  ریفينسان الفضلا عن تطلع الإ .لاً به مع الجیل الأول والثانيكما كان معمو . رعي الأغنام وأعمال أخرى

التي أدت إلى و  ،الوقت الراهن لوماتیة فيمعنولوجیا والمما أنتجته ثورة التك ،كل جدید مادي أو قیمي مشوه

  .قبلمن الیمنیة  ىالقر  سائدة فيكانت  لقیم الاستهلاكیة على حساب قیم الإنتاج والعمل التيانتشار ا

إن لم تكن  هفقد تغیرت بالقدر نفس عربیة عموما،ة الالقری وبما أن مهنة الرعي ارتبطت بمهنة الزراعة في

قطاع واسع من سكان الأریاف ، حیث تراجع الاهتمام بالثروة الحیوانیة من قبل اً من مهنة الزراعةأكثر تغیر 

فقد  ،رضالسكان والأ قة بیناختلال العلا جراءالإنسان وحیواناته الألیفة  قة بینالعلاطبیعة  تغیر ، بفعلوالقرى

  .الرعي العامة اتوتقلصت مساح ىقر الكل  في) الأغناملأبقار و ا(تناقص عدد الحیوانات 

  

 


